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مقاتلان سياسيان من طراز جديد يطويان عصر نتنياهو

  لا شــــك أن عهــــد بنياميــــن نتنياهــــو 
رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي الــــذي بات 
سابقاً الآن، لم يكن مثل غيره من الفترات 
التي حكم فيها سياســــيون إســــرائيليون 
ممن ســــبقوه. كان عهداً طويــــلاً وصعباً 
على خصومه، شهد العديد من الخروقات 
والتي فخر بهــــا نتنياهو كثيراً، ســــحق 
جميع منافسيه، وبسببه تحطمت تيارات 
سياسية تاريخية في المسرح الإسرائيلي 
وزالت عن المشهد. ووقّع اتفاقيات تطبيع 
مع دول عربية عديدة، ومكّن إسرائيل من 
المــــرور من الســــنوات العشــــر الماضية 
التي كانت صعبة على جميع الأنظمة في 

الشرق الأوسط.
تحديهمــــا  أعلنــــا  اللــــذان  الرجــــلان 
لنتنياهو، كانــــا يدركان كل هذا، ويعلمان 
أن  يمكــــن  القــــوي  الــــوزراء  رئيــــس  أن 
يقهرهما، كما يمكن له أن يعود مجدداً في 
حال فشــــلهما في إقامة تحالف صلب في 
وجهــــه. غير أن نفتالي بينيت زعيم حزب 
“يمينا”، ويائير لبيــــد زعيم حزب ”يوجد 
مســــتقبل“، تمكنــــا من الظفــــر بالحكومة 

وحسما الأمر.
واســــتعراض شــــخصية كل منهمــــا، 
يعطــــي ملامح عــــن المزاج الإســــرائيلي 
المتبــــدّل هذه الأيام، الذي لــــم تعد تكفيه 
جميع كليشــــيهات نتنياهــــو وأمثاله من 
جيــــل بات ينتمــــي إلى الذهنيــــة القديمة 

التي تجاوزها العصر.

الملاكم المحاور

لبيـــد الـــذي ولد في العـــام 1963 في 
تل أبيب لأب صحافي هو يوســـف لبيد 
وصـــل إلى منصب وزير للعدل، ســـيقرر 
المشـــي على خطـــى والده فـــي البداية 
في خـــط واحـــد، فينخرط فـــي الإعلام، 
دون أن ينســـى عالـــم والدتـــه الذهنـــي 
الروائيـــة  لبيـــد  شـــولاميت  المثيـــر، 
المعروفة في إسرائيل وكاتبة القصص 
البوليسية. فتأسست حياة لبيد المهنية 

مـــع صحيفـــة “معاريـــف”، ونظيرتهـــا 
“يديعـــوت أحرونوت”. أصبـــح لبيد مع 
مرور الوقت معروفاً بشـــكل واســـع في 
إســـرائيل، وظل محافظـــاً على رياضته 
و”فنون القتال”،  المفضلة، “الملاكمـــة” 
وبقي يســـبح في المناخين اللذين تدرّب 
عليهما طويلاً في البيت، كتابة الروايات 
المشوقة، والأعمال الدرامية، ولم يتردّد 
فـــي كتابة الأغانـــي وأدائهـــا والتمثيل 
فـــي الأفلام، قبـــل أن ينخرط فـــي إعداد 
البرامج التلفزيونية الحوارية وتقديمها 
فحقق المزيد من الحضور وأعلى نسب 
المشـــاهدة بين الإســـرائيليين. غير أنه 
قـــرّر أخيراً اتباع طريق والده في وجهه 
الآخر، والتوجه نحو السياسة، فاعتزل 
العمل التلفزيوني في العام 2012 وتفرّغ 
لتأسيس حزبه “يش عتيد” والتي تعني 

بالعربية “هناك مستقبل”.
وبيــــن الحوار السياســــي والملاكمة 
السياســــية، بــــرز اســــم لبيــــد كعلمانــــي 
ليبرالــــي يرفــــع رايــــة معاداة سياســــات 

نتنياهو ومعارضتها.

غضب نتنياهو

تحوّل لبيد إلى رأس حربة في “مشروع 
طرد نتنياهو” دفع كثيراً من السياســـيين 
إلـــى التحلق من حوله، ومن بينهم بينيت، 
فتشـــكلت جبهة قوية لم يستطع نتنياهو 
رغم حنكته تجاوزهـــا. وكان على لبيد أن 
يتأكـــد هذه المرة من أن بينيت لن يغدر به 
كما فعل العام الماضي بيني غانتس الذي 
كان أيضـــاً ضمن حلفـــاء لبيد، في ائتلاف 
“أزرق أبيض” إلا أنـــه تخلى عنه وانضم 

إلى نتنياهو.
خبر بينيت المؤسسة العسكرية 
من الميـــدان لا من مكاتب القياديين 
والجنـــرالات، وهـــو الـــذي ولـــد في 

العـــام 1972 لأبويـــن أميركيين، وأدى 
خدمته فـــي وحدة ”ســـايريت ماتكال“، 
قبـــل أن يتجه نحو عالـــم التكنولوجيا، 
لمكافحـــة  “كيوتـــا”  شـــركة  ويؤســـس 
الاحتيال، والتي اشـــترتها شركة الأمن 
“آر إس إيـــه” فـــي عـــام 2005 مقابل 145 

مليون دولار.
قــــام بينيت بعد ذلــــك بصفقة تجارية 
وحيــــدة، بوصفــــه مديراً تنفيذياً لشــــركة 
“ســــوليوتو”، حيــــن قــــاد عمليــــة شــــراء 

بقيمــــة 100 مليــــون دولار. ثــــم تفرغ مثل 
لبيد للسياســــة. لكن وعلــــى النقيض من 

الأخير، بدأ بينيت خطواته مع نتنياهو 
وليس ضدّه، فكانت انطلاقته من توليه 

منصب “رئيس مكتب” نتنياهو.
السياســـي  بأســـتاذه  لصيقاً  بقي 

العنيد، خمس ســـنوات، قبل أن يحصد 
ثمـــار ذلـــك ويتولـــى منصـــب رئيـــس 
مجلس الاســـتيطان في الضفة الغربية 
وغزة. ومن هناك بدأ احتكاكه المباشـــر 
والســـلام  المســـتوطنين  مشـــكلة  مـــع 
فقفز  المعقـــد.  والمســـار  والمفاوضات 
إلى موقع قيادة الحزب اليميني “البيت 
حيال  المتشـــددة  ومواقفه  اليهـــودي”، 
الفلســـطينيين دفعت نتنياهـــو لتكليفه 
بحقيبة الدفاع، ثـــم الاقتصاد والتعليم. 
وبقـــي يتألق في الأوســـاط السياســـية 

الإسرائيلية حتى قرّر إعادة هيكلة حزبه 
بدلاً من الاسم  فأطلق عليه اسم “يمينا” 
قبـــل ثلاثة  القديـــم “البيـــت اليهودي” 

أعوام من الآن.
هو  التوجــــه العام لحــــزب “يمينــــا” 
توجــــه الأحــــزاب اليمينية الإســــرائيلية 
التقليدية، التي حوّلــــت الهوية اليهودية 
مع الوقت وعبر مســــار ديفيد بن غوريون 
الفكــــري التاريخي إلى قوميــــة، لذلك هو 
مضطر لإشــــهار بعض الأفكار التي تجد 
رواجــــاً بيــــن أوســــاط المتشــــددين، مثل 
التمسك بالمســــتوطنات وضم المزيد من 

الأراضي الفلسطينية.
موقـــف بينيت الـــذي أعلـــن التحالف 
مع لبيد، لتشـــكيل الحكومة في إسرائيل، 
يرأســـانها بالتنـــاوب، أغضـــب نتنياهو 
الـــذي يعتبـــر أن بينيت تلميـــذه وامتداد 
له، ما دفعه للقول عبر حســـابه على موقع 
“تويتر” إن هذا التحالـــف “عملية احتيال 
لا يمكـــن تصوّرها”. وأخذ يكيل الاتهامات 
لبينيت، زاعمـــاً أن الأخيـــر ينتهك جميع 
الوعـــود التـــي قطعهـــا على نفســـه قبل 
عدة أســـابيع، خلال الحـــرب على حماس. 
وتســـاءل نتنياهو بحرقة “مـــا الذي تغيّر 

الآن؟”.
مـــا تغيّر هو حســـابات دقيقة أجراها 
الثنائـــي، والعقـــل المدبّـــر كان لبيد الذي 
أعلن في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس 
الإســـرائيلي رؤوفين ريفليـــن عندما كان 

يحضـــر مباراة كرة قدم فـــي تل أبيب، أنه 
نجـــح في تشـــكيل تحالف قـــوي، وقبل أن 
يتولـــى بينيـــت منصـــب رئيس الـــوزراء 
أولاً بموجـــب اتفاق للتنـــاوب بعد أن أكّد 
أن الحكومـــة الجديدة ســـتعمل لخدمة كل 
مواطني إسرائيل بما في ذلك أولئك الذين 
ليسوا أعضاء فيها، وستحترم معارضيها 
على حد قول لبيد الذي يعرف فن المساومة 
جيداً. فقد كان قد اختير وزيرا للمالية في 
عهـــد نتنياهو ولكن لم يطل به المقام، لأنه 
لم يكن ينظر إلى رشـــوة سياسية مثل هذه 

من خصمه نتنياهو.

رؤية مختلفة

وفي فنادق تل أبيــــب، كان لبيد يعقد 
اجتماعاته المكثفة، وســــط ضغط شــــديد 
مــــن معارضيــــن ومؤيدين تجمهــــروا في 
الخارج. أجــــرى مباحثات معقــــدة، وقدّم 
تنازلات عديــــدة، ووقع اتفاقات ثنائية مع 
سبعة أحزاب من أجل بناء ائتلافه، مثلما 
فعل مــــع القائمة العربية الموحدة بقيادة 
الإسلامي منصور عباس والنواب الثلاثة 
معه، وأعلن عباس في تصريح تلفزيوني 
قائــــلاً “وقّعت اتفاقا مع يائيــــر لبيد بعد 
أن توصلنــــا إلى عدد من الاتفاقات الهامة 
حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة 
المجتمــــع العربــــي”. وكان يشــــير إلــــى 

مخصصات في الميزانية ووعود قدمها 
لبيد حول مكافحة الجريمة 

في البيئة العربية في 
إسرائيل.

حزمة لبيد 
تشكلت أيضا 

من حزب “أمل 
جديد” 

اليميني 
بزعامة 

جدعون 
ساعر 

و”إسرائيل 
بيتنا” 

بزعامة 

أفيغـــدور ليبرمان. وكذلـــك حزب «أزرق 
أبيض» الوسطي بزعامة غانتس وحزب 

“ميريتس” اليساري وحزب “العمل”.
ولم تكد تمض أيام على تلك التركيبة 
الصعبة والجديدة، التي ستعكس رؤية 
جديـــدة بالتأكيد، حتى بدأ الضغط على 
لبيد وشـــريكه بينيت، فقـــد اندفعت في 
باب العامود بالقدس الشرقية مظاهرات 
للمتشددين الإســـرائيليين تهتف بشعار 
”الموت للعرب”، و”لتحترق قريتكم”، ما 
دفـــع لبيد الذي تولـــى حقيبة الخارجية 
إلى التنديد بشـــدة بذلك، مغرداً بالقول 
“إن من يـــرددون شـــعارات عنصرية هم 
عار على شعب إسرائيل”، مضيفا“حقيقة 
أن هناك متطرفين يعدّ العلم الإسرائيلي 
بالنسبة لهم رمزا للكراهية والعنصرية 
أمر بغيض لا يمكن التســـامح معه”. أما 
بينيت فقد التقـــى رئيس أركان الجيش 
ومفـــوض الشـــرطة، وأكد بـــدوره على 
الحاجة لتجنب الاحتكاك وحماية سلامة 

الأفراد، اليهود والعرب على حد سواء.
نبــــرة بينيت وقبلها نبرة لبيد تلك، لم 
تكــــن هي ذاتها فــــي انتخابات 2013  حين 
أعلــــن الأخيــــر برنامجــــه السياســــي من 
كلية مســــتوطنة “آريئيل”، مكرّســــاً واقع 
الاســــتيطان، رغم الانتقادات الكثيرة التي 
وجهــــت لتحويل هــــذه المســــتوطنة إلى 
جامعة، وقال لبيــــد حينها إنه يؤيد “حلاً 
قائما على أساس دولتين، ولكن بإبقاء كل 
الكتل الاســــتيطانية الكبرى تحت سيطرة 
أنه  غيــــر  الإســــرائيلي”،  الاحتــــلال 
أضاف أنــــه “لا يريد أيّ حديث 
عــــن القــــدس”. وبعــــد يــــوم 
واحــــد، كان لبيــــد يتفاهم 
مــــع بينيــــت، علــــى إبعاد 
“الحريدييــــن”  اليهــــود 
عــــن أي حكومــــة يمكن أن 
ذلك  ومع  ضمنهــــا.  يكونا 
وجوده  خــــلال  انتهج  فقد 
فــــي حكومة نتنياهو نهجاً 
الصحافة  وكتبــــت  مغايراً، 
عن  إنــــه “أيــــد أو صمــــت” 
كافة المشاريع الاستيطانية، 
ميزانيات  زيادة  في  وســــاهم 

الاستيطان.

القوة في البعيد والقريب

علــــى اعتبــــار أن جميع رؤســــاء 
كانــــوا  الإســــرائيليين  الحكومــــة 
يتحدرون من طبقــــة العلمانيين، فإن 
بينيــــت يوصــــف بأنــــه “أول رئيــــس 
وزراء إسرائيلي متدين”، وشخصيته 

مركّبــــة وغير مباشــــرة، فهو 
الدينــــي،  تشــــدّده  جانــــب  إلــــى 
يظهــــر الانفتــــاح، وعلــــى نقيض 
بالتلمود،  والملتزمين  الحاخامات 
فو يصافح النساء، ويتحدث في القضايا 
الإشــــكالية التي يرفضها المتدينون عادة 

مثل مسألة المثليين.

كتبت عنه صحيفة الواشنطن بوست 
أنه حين كان لا يزال يحتفل بفوزه الجديد 
التي  وردت أنباء بــــأن شــــركة “بايونير” 
كان بينيت مســــتثمراً فيها، ســــتندمج مع 
وسيتم إدراجها في مؤشر  شركة “سباك” 
“ناســــداك” بقيمــــة يبلغ 3.2 مليــــار دولار. 
أن  ولهذا تقدر مجلة “فوربس إســــرائيل” 
حصة بينيت ستبلغ 5 ملايين دولار، بينما 
يقول البعض إنها قــــد تكون أعلى بكثير. 
وتضيف الصحيفــــة إن بينيت من المؤكد 

هو أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

صحيــــح أنه وبحكم ولادتــــه في بيت 
أميركــــي فــــإن لكنــــة بينيــــت الإنجليزية 
أميركيــــة خالصــــة، غيــــر أنــــه تخلى عن 
جنســــيته الأميركيــــة عــــام 2013، ويعتقد 
كثيــــرون أنه سيســــتغل مهاراته وقدراته 
كلها فــــي أوســــاط الحــــزب الديمقراطي 
الأميركي الحاكم والتــــي تعتبر مناهضة 
لنتنياهو. بالمقابل سيعمل على الاحتفاظ 
بالعلاقات المميزة مع الحزب الجمهوري، 
ويقــــال إن هدفه الرئيســــي الإبقــــاء على 
علاقة جيدة مع واشــــنطن دون الانغماس 

في معاركها مع الصين وروسيا.
ولننظر كيف يصف المحللون مشروع 
بينيت ولبيد في الداخل الإســــرائيلي، إذ 
يقولون إن نجاحه سيعتمد على قدرتهما 
على تهدئة الأجواء السياســــية المحتقنة 
التي خلقها نتنياهــــو، وتحقيق الازدهار 
الاقتصــــادي في مرحلة ما بعــــد كورونا، 
والدفع بالإصلاحات في النظام القانوني 

والرعاية الاجتماعية وغيرهما.
وتجــــاه القضايــــا التي تهــــم اليهود 
المتشــــددين، فإن بينيــــت لا يخفي إيمانه 
بحق إســــرائيل في الســــيادة على القدس 
كلها، ومعها الضفة الغربية. ولكن سيكون 
من الصعب عليه تطبيق تلك القناعات في 
ظــــل حكومة مشــــكلة تتباين فيهــــا الآراء 

ووجهات النظر حول مثل هذه القضايا.
ذهــــب نتنياهــــو، لكــــن ظلالــــه باقية، 
والثغــــرات التي قام بفتحهــــا في الجدار 
النــــاري من حول إســــرائيل ســــيكون لها 
أثر كبيــــر في توجيه بوصلــــة من خلفوه 
علــــى قيادة الدولة التي تعايشــــت طويلاً 
مــــع التحديــــات الداخليــــة والخارجيــــة، 
حتى باتت جزءاً من استراتيجية الطبقة 
السياســــية التي حكمتها، لكن ليس لبيد 

وبينيت.

لبيد وبينيت 

ل
ّ
إسرائيل تتحو

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ نجاح مشـــروع بينيت ولبيد في الداخل الإسرائيلي ســـيعتمد على قدرتهما على تهدئة الأجواء السياسية المحتقنة التي 
خلقها نتنياهو، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، والدفع بالإصلاحات.

[ التركيبة الجديدة التي ستعكس رؤية جديدة بالتأكيد، بدأت الضغوطات تظهر في وجهها، إلا أن لبيد ندّد بمظاهرات المتشددين اليهود 
في القدس مؤخراً والتي هتفت ”الموت للعرب”، قائلا  إن هذا “عار على شعب إسرائيل”.

هو

“مشروع  “د إلى رأس حربة في

دفع كثيراً من السياســـيين 
وع ي ب ى إ

من حوله، ومن بينهم بينيت، 
هة قوية لم يستطع نتنياهو 
جاوزهـــا. وكان على لبيد أن 
مرة من أن بينيت لن يغدر به 
 الماضي بيني غانتس الذي 
ضمن حلفـــاء لبيد، في ائتلاف 
ي ي بي ي

إلا أنـــه تخلى عنه وانضم

ت المؤسسة العسكرية 
 لا من مكاتب القياديين 
، وهـــو الـــذي ولـــد في

لأبويـــن أميركيين، وأدى 
”ســـايريت ماتكال“،  وحدة
ه نحو عالـــم التكنولوجيا، 
لمكافحـــة  “كيوتـــا” شـــركة 
لتي اشـــترتها شركة الأمن 
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ت بعد ذلــــك بصفقة تجارية 
صفــــه مديراً تنفيذياً لشــــركة 
ي ج ب بب

 حيــــن قــــاد عمليــــة شــــراء 
ليــــون دولار. ثــــم تفرغ مثل 
ــة. لكن وعلــــى النقيض من 
ينيت خطواته مع نتنياهو
فكانت انطلاقته من توليه

نتنياهو. س مكتب”
السياســـي بأســـتاذه  قاً 

و ي ب

س ســـنوات، قبل أن يحصد 
ويتولـــى منصـــب رئيـــس 
ـتيطان في الضفة الغربية 
ناك بدأ احتكاكه المباشـــر
والســـلام  المســـتوطنين   
فقفز  المعقـــد.  والمســـار   
دة الحزب اليميني “البيت 
حيال  المتشـــددة  ومواقفه 
ن دفعت نتنياهـــو لتكليفه 
ع، ثـــم الاقتصاد والتعليم. 
 في الأوســـاط السياســـية 

ير ت ذي ا م بحرق هو نتني ءل وتس
الآن؟”.

هو حســـابات دقيقة أجراها مـــا تغيّر
الثنائـــي، والعقـــل المدبّـــر كان لبيد الذي
أجراه مع الرئيس اتصال هاتفي أعلن في
الإســـرائيلي رؤوفين ريفليـــن عندما كان

فزيوني ت تصريح في س ب ن وأ ، م
وقّعت اتفاقا مع يائيــــر لبيد بعد 
ي ح ي

قائــــلاً “
وو

أن توصلنــــا إلى عدد من الاتفاقات الهامة
حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة
المجتمــــع العربــــي”. وكان يشــــير إلــــى
مخصصات في الميزانية ووعود قدمها 

لبيد حول مكافحة الجريمة 
البيئة العربية في في

إسرائيل.
حزمة لبيد 
تشكلت أيضا
“أمل من حزب

جديد” 
اليميني
بزعامة
جدعون
ساعر

و”إسرائيل
بيتنا”
بزعامة

من ي س سي ا مج برن ر الأخي ن أ
، مكرّســــاً واقع
ي ي

كلية مســــتوطنة “آريئيل”
الاســــتيطان، رغم الانتقادات الكثيرة التي
وجهــــت لتحويل هــــذه المســــتوطنة إلى
حلاً
ى ىإ

“ جامعة، وقال لبيــــد حينها إنه يؤيد
قائما على أساس دولتين، ولكن بإبقاء كل
الكتل الاســــتيطانية الكبرى تحت سيطرة
أنه غيــــر  الإســــرائيلي”،  الاحتــــلال 
أضاف أنــــه “لا يريد أيّ حديث
عــــن القــــدس”. وبعــــد يــــوم
واحــــد، كان لبيــــد يتفاهم
مــــع بينيــــت، علــــى إبعاد
“الحريدييــــن” اليهــــود 
عــــن أي حكومــــة يمكن أن
ذلك ومع  ضمنهــــا.  يكونا 
وجوده خــــلال  انتهج  فقد 
حكومة نتنياهو نهجاً فــــي
وجو ج

الصحافة وكتبــــت  مغايراً، 
ج و ي و ي

عن “أيــــد أو صمــــت”  إنــــه
كافة المشاريع الاستيطانية،
ميزانيات زيادة  في  وســــاهم 

الاستيطان.

القوة في البعيد والقريب

علــــى اعتبــــار أن جميع رؤســــاء
كانــــوا الإســــرائيليين  الحكومــــة 
يتحدرون من طبقــــة العلمانيين، فإن
“بينيــــت يوصــــف بأنــــه “أول رئيــــس

وزراء إسرائيلي متدين”، وشخصيته

مركّبــــة وغير مباشــــرة، فهو
الدينــــي، تشــــدّده  جانــــب  إلــــى 
يظهــــر الانفتــــاح، وعلــــى نقيض
بالتلمود، والملتزمين  الحاخامات 
القضايا فو يصافح النساء، ويتحدث في
الإشــــكالية التي يرفضها المتدينون عادة

مثل مسألة المثليين.
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بينيت سيستغل مهاراته 

وقدراته كلها في أوساط الحزب 

الديمقراطي الأميركي الحاكم 

والتي تعتبر مناهضة لنتنياهو. 

بالمقابل سيعمل على الاحتفاظ 

بالعلاقات المميزة مع الحزب 

 نصب عينيه 
ً
الجمهوري، واضعا

ضرورة الإبقاء على علاقة جيدة 

مع واشنطن دون الانغماس في 

معاركها

 نتنياهو الذي يعتبر بينيت 

تلميذه، غضب من موقف الأخير 

 إن هذا 
ً
ح بانفعال قائلا

ّ
فصر

 
ً
التحالف {عملية احتيال}. زاعما

أن بينيت ينتهك جميع الوعود 

التي قطعها على نفسه قبل 

 بحرقة {ما 
ً
عدة أسابيع، ومتسائلا

ر الآن؟}
ّ
الذي تغي

وجوه


